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ّسنّ ّإنّ  ّفي ّالاستماع ّعلى ّالقدرة ّيفقد ّأو ّأصم  ّيولد ّالذي مبكرة،ّّّالطفل
علىّالكلام،ّفمهارةّالكلامّتتوقفّعلىّمهارةّالاستماعّوالفهم،ّكماّيفقدّالقدرةّ

القدرةّعلىّالقراءةّوالكتابةّتتوقفّعلىّالقدرةّعلىّالاستماعّوالكلام،ّوعلىّّّأنّ 
ّ"الط ّنمو ها ّحسب ّاللغة ّفنون ّترتيب ّيمكن ّالأسوياءّهذا ّالأطفال ّلدى بيعي"

ّهكذاّ:

ّستماعّ)الفهم(ّّّّّّّّّّّالكلامّّّّّّّّالقراءةّّّّّّّّّالكتابةّّّالا

"ّالسمعّأبوّالملكاتّاللسانية"ّابن خلدون رّ"ّمنذّثمانيةّقرونّقالّالمفكّ 
اللغةّومهاراتهاّعلىّالإطلاقّفالاستماعّّّّنّمعّأهمّفنوّهّالعبارةّتعنيّأنّالسّ وهذ

ّضروريّلظهورّبقيةّالملكاتّفيماّبعدّ.

ّأنّ ّ ّحديثا ّالتشريح ّعلماء ّأك د ّمنّّوقد ّوأرقى ّوأرهف ّأدق ّالسمع جهاز
جهازّالبصرّفالإنسانّيستمعّإلىّالصوتّفيعرفّإنّكانّصاحبهّغاضباّأمّّ

يدّفيّحينّلاّّعاتباّوسعيداّأمّحزينا،ّكماّيستطيعّسماعّصوتّصادرّمنّعبّ
ّتستطيعّالعينّاختراقّالأستارّلتبصرّماّوراءهاّمهماّيكنّقربهاّ،



ونظراّلأهميةّودقةّهذهّالملكة،ّيجبّعليناّأنّندر بّأطفالناّعلىّالفهمّ
ّفيّ ّيبدأ ّفالطفل ّاللغوي ّللنمو ّأساسيا ّشرطا ّباعتباره ّثابتة، ّمعايير ّضوء في
ّيبدأّّ ّثم ّالكلمات، ّأولى ّنطق ّ ّفي ّيبدأ ّثم ّبه ّالمحيطة ّالأصوات ّعلى التعرف

ّوالكل ّالأصوات (ّ ّلديه ّالمسموعة ّالحصيلة ّاستخدام ّعمليتيّّمرحلة ّفي مات(
 القراءةّوالكتابةّبعدّذلك.ّ

ّأنّ وّ ّعجب ّولكيّ ّلا ّوالفكر، ّاللغة ّنمو ّفي ّالمهم ّدوره ّللاستماع ّيكون
ورّالعلاقةّبينّالحواسّوالذاكرتين:ّطويلةّالمدىّوقصيرةّ ّّيزدادّالفهمّيجدرّتص 

ّهيّ ّجميعا ّأهم ها ّوأن ّالحواس دا ّمزو  ّيولد ّالطفل ّأن ّعلى ّخلاف ّفلا المدى،
ّالسم ّللغحاسة ّومرسلا ّللأصوات ّمستقبلا ّالطفل ّيحيا ّحيث ّثمّع، ّمنطوقة ة

ّاللغويّالعقليّتمكتوبة،ّوهيّممارسةّ ّ–راعيّالنضجّالإنساني،ّوبخاصةّالنمو 

ّدونّفصلّبينّالعقلّواللغةّولاّبينّاللغةّوالعقل.ّّّ-الفهمّوالإدراكّأيّ 

ّةّفهمّالمسموعّمنّخلالّالمبادئّالآتيةّ:تفسيرّأهميّ ّويمكن

 أولّالأمر.ّ-منّالداخلّ–تبدأّمنّالمعانيّاللغةّ .1
 اللغةّليستّمجر دّأصواتّوإنماّهوّإرسالّللمعاني. .2
ّاستقبالّّ .3 ّهو ّوإنما ّالحواس ّمجلوبات ّاستقبال ّمجر د ّليس ّاللغوي الاستقبال

 للمعانيّ
 الاستماعّالأولّللطفلّوهذاّالاستماعّمصدرّللمعانيّفيّعقله.ّاللغةّتبدأّمنذ .4
 الحواسّأمورّلاّغنىّعنهاّفيّاللغة. .5



ورةّقبلّكونهاّمبانٍ،ّتقومّعلىّمنطقّالفكرّ واللغةّأساساّهيّمعانيّمتص 
ّتبدأّّ ّأي ّبكثير ّالنطق ّعملية ّقبل ّتبدأ ّاللغة ّفإن ّوبالتالي ر، ّوالتصو  والعقل

رّ"الذاكرةّطويلةّّاستماعاّمنذّالميلاد،ّلتستق رّفيّعقلّالإنسانّفيّمكانّمتصو 
ّالداخليةّّ ّالمعاني ّإثارة ّعلى ّالمدى" ّقصيرة ّالذاكرة "ّ ّذلك ّبعد ّلتعمل المدى"

ّّّفنختارّالصوتّالمناسبّلتظهرّاللغةّمنطوقةّأوّمكتوبةّ

ّ ّّأنّ ّ-إذنّ-فبديهي ّالمسموعّ–الفهم ّوالقراءةّّ-فهم ّالحديث ّمن أسبق
ّوالكتابة.

 ملكة إنشاء اللغة: -2

دّمدىّقدرةّالفردّعلىّىّأهميّ تتجلّ  ةّملكةّالحوارّ)التحدث(ّفيّأنهاّتحد 
ّالحديثّ ّموقف ن ّيتكو  ّحيث ّبالآخرين ّاتصاله ّعند ّالإيجابية ّالمواقف اكتساب

ّنق ّيحاول ّالذي ّالمتحدث ّطرحمن ّأو ّمعينة ّفكرة ّّل د، ّمحد  ّموضوعّّأرأي و
ّالمحيطةّ ّوالظروف ّله ّوالمستمع ّبالحديث ّالمعني ّالطرف ّهو ّويُعِد بعينه،
بموقفّالحديثّسواءّأكانتّهذهّالظروفّماديةّأمّمعنوية،ّونقلّابنّعبدّرب هّّ
فيّالعقدّالفريدّعنّبعضّالحكماءّقولهّلابنه:ّ"ياّبنيّتعل مّحسنّالاستماعّكماّّ

ّّّتتعل مّحسنّالحديثّ"

ألوانّالنشاطّاللغويّللكبارّّالكلامّأوّالتحدثّمنّأهمّ ّأنّ ّ-إذن-كّ فلاّش

ّحدّ  ّعلى ّفالنّ ّوالصغار ّفيّّالسواء، ّالكتابة ّمن ّأكثر ّ ّالكلام ّيستخدمون اس

ّأيّ  ّيتكلّ ّحياتهم، ّأنهم ّومن ّيكتبون، ّمما ّأكثر هناّيمكنّاعتبارّالكلامّهوّّمون



جزءّّّذاّيعتبرّالكلامّأهمّ بةّللإنسانّ،ّولهسنللاتصالّاللغويّبالكلّالرئيسيّالشّ 
ّّفيّالممارسةّاللغويةّواستخداماتها.

ّوإنّ  ّفجأة ّتحدث ّبسيطة ّحركة ّليست ث ّالتحد  ّأو ّالكلام ّهيّّوعملية ما

ّهاّتتمّفيّعدةّخطوات:غمّمنّمظهرهاّالفجائيّإلا ّأنّ دةّوبالرّ ةّمعقّ عمليّ 

      تفكير     -ستشارة   ا نطق        –     صياغة

ثّالجي دّهـــوّالـــذيّيتحـــــدثّعـــنّشيءّيعرفهّتمامّّّمــــــــعّالعلمّأنّ  المتحــــــد 
ّ ّأيضا ّبه ّويهتم ّبل ّالوظيفية-ّالمعرفة ّالنظرية ّمحادثةّّّ-وفق ّكل  ّأساس وهذا

تبارهاّنقلّالفردّلماّّومناقشةّوغيرّذلكّمنّالأنشطةّالوظيفيةّفيّالتعبيرّ،ّباع
ّخرينّبوساطةّوسيلةّتسم ىّ»اللغةّ«.ذهانّإلىّالآيدورّفيّالّأ

ّالشكلّتتكونّالقدرةّعلىّالتعبيرّعنّالمشاعرّالإنسانيةّوالمواقفّ ولهذا
ّوالثقافيةّالاجتماعية ّوالاقتصادية ّإلخوالسياسية ّوظّ... ّإبداعيةّّبطريقة ّأو يفية

ّّحسنّالإلقاء،ّلكنّالسؤالّهاهنا:ّكيفّتنشأّاللغةّ؟ّوّمعّسلامةّالنطقّّ

 ّّيكون ّأن ّبُد  ّيُعل قّّلا ّكأن ّالكلام، ّفي ّالمتكل م ّرغبة ّيثير ّمثير هناك
ّالأديبّّ ّينفعل ّأو ّعليه، ّطرح ّسؤال ّعلى ّيرد  ّأو ّأمامه، ّشخص ّحديث على

 بفكرةّفيزيدّالتعبيرّعنها...ّوهكذاّنرىّضرورةّوجودّمثيرّفيّالبدايةّ.
 ،ّسيقول ّفيما ّالتفكير ّفي ّالإنسان ّيبدأ ّالدافع، ّوجود فيجمعّّبعد

،ّويعودّإلىّمصادرهّومراجعهّالمعرفيةّالمناسبةّلضمانّالترتيبّّالأفكارّويرت بها
 العلميّالمنطقيّالمقنعّوإلاّجاءتّجوفاءّخاليةّمنّكلّمعنى.



 ّّّمن ّالرموز؛ ّانتقاء ّأي ّالصياغة ّمرحلة ّتأتي ّوالتفكير ّالاستثارة بعد
ألفاظّوعباراتّوتراكيبّمناسبةّلمحتوىّالكلامّولنوعّالمستمعينّوانتقاءّالالفاظّ

 سلوبّللتعبيرّعنّالأفكار.والأ
 يظهرّالشكلّالخارجيّللتعبير،ّفتظهرّّّّبعدّالعملياتّالداخليةّالسابقة

ّالتغيراتّّ ّونوعية ّوالموضوع ّوالمكان ّالزمن ّتراعي دة ّمحد  ّبعناية ّالفرد لغة
 المطلوبّإحداثهاّفيّالمستمعينّ.

تابة،ّلأنّاللغةّراءةّوالكقالاستماعّوالتحدثّيكونانّقبلّالّأنّ ّ-إذنّ–فبديهيّّ
ّملكةّإنشاءّّهالمنطوقةّبطبيعت اّلغةّّمواقف:ّفيهاّالفعلّوفيهاّالفكرة،ّومنهّتعد 

ّوّ ّالتفكير ّعلى ّالمبني ّللتعبير ّطبيعية ّمقدمة ّالمعانيّّاللغة ّبين ّالربط سرعة
 والأصواتّ

 


